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بداية يجب علينا تذكر أن المعضلة الإيرانية لدول مجلس دول التعاون الخليجي، وبالقلب منها طبعًا
السعودية، هي مشكلة حديثة مع نجاح الثورة الإيرانية، بالرغم من أن السياسة الخارجية الإيرانية لم
تتغير كثيرًا بأهدافها عن المرحلة الشاهنشاهية إلا بإدخال الجانب العقائدي عليها، ثم الاستقلال من
المظلــة الأمريكيــة الــتي كــانت جامعــة للخليــج وإيــران معًــا، وهــو المتغــير الأبــرز الــذي أحــدث هــذا العــداء
والذي سيعيننا لفهم التحركات السعودية الحالية إزاء التقارب الأمريكي الإيراني، لكن قبلاً علينا أن
نضــع مــا يمكــن أن نســميه “الاستراتيجيــة الشاملــة للســعودية لمواجهــة إيــران” وهــذه الاستراتيجيــة

تتكون من الآتي:

الارتبـاط الكامـل مـع باكسـتان لدرجـة التحـالف بغـرض أن تكـون إيـران محـاصرة مـا بين باكسـتان مـن
الغرب والسعودية من الشرق، وهذا الارتباط مر بمرحلتين أساسيتين، الأولى هي أن السعودية كانت
الممـول الـرئيسي للمـشروع النـووي الباكسـتاني، بـل إنهـا قـد دعمـت انقلاب الجـنرال ضيـاء الحـق لـكي
يستمر هذا البرنامج النووي، وفي مخيلة السعودية أنه برنامج يوازن البرنامجين الإيراني والإسرائيلي
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على السواء.

وقـد فصـل الكـاتب محمد حسـنين هيكـل في هـذا الأمـر بمحـاضرته الـتي ألقاهـا بالجامعـة الأمريكيـة عـام
 في هذا الأمر، والذي طبع لاحقًا بكتاب “الخليج العربي المكشوف: تداعيات تفجيرات نووية في
شبـه القـارة الهنديـة” وبـالرغم مـن اللغـة الدعائيـة والأيدلوجيـة بالمحـاضرة إلا أنهـا أوفى مصـدرًا تحـدث

عن ارتباط السعودية بالقنبلة النووية الباكستانية وهذا رابط الكتاب:

وكـانت المرحلـة التاليـة والمتزامنـة أيضًـا الشراكـة الـتي انعقـدت بين السـعودية وباكسـتان لـدعم الجهـاد
الأفغاني، بحيث تكون باكستان هي المحطة التي منها يدخل المجاهدون لأفغانستان والسعودية هي
بلد التدريب، وعلى حسب بعض الشهادات التي سمعتها شخصيًا من بعض المجاهدين السابقين
يبهم قبل الانطلاق لأفغانستان كانوا ضباطًا من المخابرات السعودية بأفغانستان فإن من قام بتدر
وبعـض الضبـاط المصريين، ولم يـروا أو يقـابلوا مبـاشرة أي ضبـاط أمـريكيين، ثـم توطـدت تلـك العلاقـة
عنـدما كـانت حكـومتي باكسـتان والسـعودية فقـط همـا الـدولتان الوحيـدتان اللتـان اعترفتـا بحكومـة

طالبان.

كـبر عنـدما تفـاوضت أمريكـا علـى ترتيـب دخولهـا لـذا اعتـبرت السـعودية أنـه قـد تـم دق جـرس إنـذار أ
لاحتلال أفغانستان – بالمناسبة كان مسؤول الفريق التفاوضي الإيراني بشأن الملف الأفغاني هو جواد
ير الخارجية الحالي – مع تجاوز أي تنسيق مع السعودية، وهذا تطلب تصعيد تلك العلاقة ظريف وز
وتطويرها بين السعودية وباكستان، خاصة مع صعود نواز شريف لرئاسة الوزراء وتعهده بوضع حد
للغارات الأمريكية بدون طيار على الأراضي الباكستانية، فتم إنشاء الصندوق الاستثماري لأصدقاء
باكســتان الــذي تشــارك فيــه الســعودية بــأعلى نســبة مساهمــة، وكذلــك دخــول الهنــد لتكــون لاعبًــا

مباشرًا بأفغانستان.

ومــن هنــا يمكــن فهــم ســعي قطــر للتــدخل بــالملف الأفغــاني وإنشــاء مكتــب لطالبــان بالدوحــة بإطــار
تنافسها مع السعودية على التصدر لمعضلة الأمن الخليجي وحمايته من إيران، ومن ثم توقعنا أن
التقارب الحالي مع قطر سيسفر عنه استفادة السعودية من هذا التدخل القطري بالأزمة الأفغانية

لخلق بيئة معادية لإيران بأفغانستان ودفع طالبان لعداء مع إيران.

تطــوير الســعودية لقــوة صاروخيــة بعيــدة المــدى قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة، وقــد شرحنــا بملــف
ير راند الذي نوهنا العلاقة مع الأمريكيين العوائق والفرص المتاحة لتطوير تلك القوة، وكذلك بتقر
إليه ذكر أيضًا أنه من الممكن أن تتجه السعودية لبناء قوة نووية من المرجح أن تكون معتمدة على
باكستان، ولكن نذكر هنا أن تلك القوة كانت عن طريق صفقات مع روسيا حليف إيران الأقوى وهو

ما نشره موقع ديبكا الإسرائيلي ويمكن الاستزادة هنا:

سلاح النفــط: ذكرنــا سابقًــا محــددات العلاقــة مــع الأمــريكيين في خلــق الســياسة النفطيــة الســعودية،
والآن علينا أن نذكر استخدام السعودية للسياسة النفطية بمواجهة أعدائها وبالمقدمة منهم إيران
بالطبع، فهذه الأزمة الحالية ليست أول سابقة للسعودية، وقد كانت من إحدى الدول الرئيسية
الـتي دعمـت سـياسة النفـط مقابـل الغـذاء في العقوبـات علـى عـراق صـدام مـا بعـد عاصـفة الصـحراء



للتخلص نهائيًا من منافسة النفط العراقي لها.

يادة الإنتاج حتى تخفض من أسعار النفط، الآن يمكننا بهذا التشبيه أن نفهم لماذا تنتهج السعودية ز
إن المعني الأساسي كما وضحنا بالرغم من تضرر السعودية نفسها هو أن تضع نفطها لخدمة أهداف
حليفها الأمريكي تجاه منافسيه كروسيا والصين والهند وتجاه البلدان التي يجد معها توترًا كإيران،
فهنا إيران أمام خطوة خفض الأسعار لا تجد مساحة كبيرة للمراوغة، إذ إن الخطوات التي اتبعتها
خاصة مع استمرار العقوبات ومنها الحظر على نفطها حتى يتم استكمال الصفقة النووية هو تحرير
ورفـع الـدعم عـن المحروقـات ثـم اتخـاذ خطـوات سياسـية تصـعيدية، وهـو مـا حـدث بتصريـح الرئيـس
يــارة جــواد الإيــراني روحــاني أن هنــاك دول تســتهدف أمــن إيــران بســياسة خفــض النفــط، ثــم إلغــاء ز
ظريف للرياض العام الماضي لالتقاء نظيره سعود الفيصل والتي كانت ستبحث تسوية الأزمة اليمنية

قبيل انطلاق عاصة الحزم، ثم اتخاذ الحوثي ما تلا هذا من تصعيدات باليمن.

ولكن بالمحصلة قد يبدو هذا ثمنًا مقبولاً للرياض لأن بالنهاية أمام تلك السياسة واستمرار عقوبات
حظر النفط الإيراني ستجد إيران نفسها – وفق التصور الذي كان مطروحًا أمام الإدارة السعودية –
مرغمة على الاستجابة لشروط الدول  الكبرى خاصة أن الفرصة الوحيدة التي كانت متاحة لإيران
ية – إذا فاز ترامب – التي شرحنا أعلاه تفاعلها لإتمام الصفقة هذا العام قبل مجيء الإدارة الجمهور
مع السعودية، وبالتالي يتحقق للرياض مسألة التشبيك مع الأهداف الأمريكية والذي يجعل أمريكا
مرغمــة مــن وجهــة النظــر الســعودية علــى ألا تســتبعدها مــن الصــفقة مــع إيــران، وقــد شرح الــدكتور

مصطفى اللباد بعضًا من هذا بهذا المقال:

ألقى خالد بن سلطان، قائد القوة العسكرية المشتركة بحرب الخليج ومؤلف موسوعة وموقع مقاتل
مــن الصــحراء، محــاضرة بمركــز الإمــارات للــدراسات الاستراتيجيــة بعيــد حــرب الخليــج بعنــوان “أمــن
الخليج من منظور وطني” وقد تم طباعتها بكتاب لاحقًا، ما يهمنا من تلك المحاضرة رؤيته لما تريده
إيران من الخليج، وهي رؤية مغايرة للانطباع السائد عن رؤية السعودية والمتمثل في الهلع من إيران
كثر وأنها تهدف إلى تدمير الدول الخليجية من الداخل والسيطرة عليها… إلخ، ولكنه يط رؤية أ
 واقعيــة أن أهــداف إيــران بــالخليج هــو مرتكــز لنقطتين: أن تــامين الخليــج مهمــة موكلــة للــدول الـــ
المطلة على الخليج، أي الدول الـ  لمجلس التعاون بالإضافة لإيران والعراق، وليس لقوات أجنبية
يـة كمـا كـان مطروحًـا مـع عاصـفة الصـحراء، والثانيـة بمـا أن أمريكيـة أو غيرهـا أو حـتى مصريـة أو سور
يًا فيجب أن تكون القوى الرئيسية لتأمينه، كبر الدول المطلة على الخليج تسليحًا وعسكر إيران هي أ

ليس فقط بنطاقه البحري بل وصولاً إلى البحر الأحمر.

ويفسر خالد اتجاه إيران للسودان من هذا المنطلق أي أن يكون لها تواجد على البحر الأحمر تحقيقًا
لهـاتين النقطتين، ومـن ثـم فيقـترح خالـد رؤيـة رئيسـية للتعامـل مـع المهـدد الإيـراني قائمـة أيضًـا علـى
نقطتين: الأولى كبح جماح أي عداء بين أمريكا وإيران قد يصل لتدخل أمريكي مباشر ضدها، إذ إن
حينها أول المتضررين سيكون الخليج، والثاني هو إشراك إيران بأمن الخليج ولكن شريطة أن تكون

السعودية هي القوة الرئيسية بهذا الأمن.

ومــن تلــك الرؤيــة نســتطيع أن نفهــم بشكــل أفضــل رؤيــة الســعودية مــن التقــارب الأمريــكي الإيــراني



الحالي، فهي لا تعارضه وإنما تعارض أن تخ منه إيران بأية مكاسب، وألا يمر عبر البوابة السعودية،
حتى تكون الصفقة أولاً معطلة بشكل نهائي لطموح إيران النووي، وثانيًا تكون على حساب دور إيران

الإقليمي، ويمكن الاطلاع على محاضرة خالد بن سلطان هنا:

ــا لدبلوماســية دفــتر النقطــة التاليــة هــي تقــويض إيــران بالجهــاديين والمقــاتلين المــدعومين منهــا، تبعً
الشيكات التي شرحناها سابقًا.

ونود هنا أن تكون تلك النقطة شارحة بشكل واضح لآليات عمل السياسة الخارجية السعودية.

فكمـا تحـدثنا بـالشأن الخليجـي عـن مراوحـة بين الإمـارات وقطـر، فأيضًـا هنـا السـعودية تتعامـل مـع
مثلــث علاقــات هــي أحــد أضلاعــه وإيــران طــرف ثــاني والقــوى الإسلاميــة الســنية الأخــرى مــن تركيــا

والإخوان والجهاديين الضلع الثالث وهي تراوح بين هذا وذاك.

فعندما كانت السعودية تقدر أن الطرف الأخطر عليها ببيئتها الجنوبية هم الإخوان أو حزب الإصلاح
اليمـني تحديـدًا، لم تجـد غضاضـة مـن التنسـيق مـع إيـران والحـوثي للإطاحـة بـالإخوان لإزاحـة المـشروع
الإسلامي السني ككل، وهو الجهد الذي ابتدأته بدعمها للانقلاب المصري، ثم بعد أن تمت تلك المهمة
يـة، بعـد أن تـم انتزاع تبـدأ الآن السـعودية دورة جديـدة مـن التقـارب مـع إخـوان اليمـن بوساطـة قطر
خطرهم، وهو نفس الأمر حينما دعمت السعودية داعش في تمددها بالموصل لكي تحجم الخطر
الإيـراني أو تسـقط حكومـة المـالكي، وهـو مـا تـم، ثـم مجـددًا تعـاونت بـالحلف الـدولي ضـد داعـش، بـل
أصبحت السعودية المقر الرئيسي لإدارة تلك الحملة، حتى مع تباعد موقف السعودية عن الحملة
بإصرارهـا أن يكـون الهـدف النهـائي إسـقاط بشـار، وأيضًـا أحـدثت السـعودية تقاربًـا ممـاثلاً مـع إخـوان
العـراق بوساطـة تركيـة لـكي تسـاهم السـعودية بتكـوين الحـرس الجمهـوري منهـم، وهـو مـا اعترضـت
عليـه حينهـا الإدارة المصريـة متمثلـة بعبـد الفتـاح السـيسي، وبنـاء عليـه أقـدمت مصر علـى أن تتـدخل
لدعم حكومة المالكي ثم عبادي مباشرة ضد داعش دون تنسيق مع السعودية، وهو ما كان البند
يارة يارة عبد الله إلى مصر قبيل موته والتي صعد فيها السيسي للملك بالطائرة، كانت الز الرئيسي بز
ــا لحكومــة ــالعراق دعمً ــة واحــدة وهــي: اســتياء الســعودية مــن التــدخل المصري ب مختصرة إلى رسال

عبادي.

فعموما المتوقع استمرارًا لتلك السياسة هو كالآتي:

ستحدث السعودية تشبيكًا مع حكومة بغداد استنادًا لوجود سني بها أو اشتراطًا بهذا واستنادًا إلى
دبلوماسية دفتر الشيكات مجددًا، حيث ستلعب السعودية على التشبيك مع تلك الحكومة لكي
تنسف التوازن الذي أحدثه المالكي سابقًا بين ولائه لأمريكا وولائه لإيران، بحيث ينسحب الولاء ناحية
أمريكا والسعودية ويبتعد عن إيران، وفي هذا يمكن فهم إقدام التيار الصدري مؤخرًا على اقتحام
البرلمــان العــراقي بإيعــاز إيــراني حســب مراقــبين لــكي يعطــل التفــاهم الــذي حــدث بين ســليم الجبــوري

وعبادي،  وهذا المقال فيه شرح لتلك الفكرة:

إذا ما تصاعدت حدة التهديدات بشرق المملكة وأصبح خطر انتفاضة شيعية خطرًا جديًا، ستسمح



السعودية لداعش بالتمدد شرق المملكة بهدف أن تقيم اتصال بينها بالعراق وبين مؤيديها باليمن
مقابل أن تصطدم داعش مع شيعة المنطقة الشرقية.

بــالطبع ســتكون الســعودية فاعلــة بالحملــة المرتقبــة علــى الموصــل ولكــن قبــل تلــك الحملــة شهــدت
العلاقات السعودية التركية تقاربًا قد بدأ بالفعل، لكي تدعم السعودية الأتراك بتدخل مباشر بحلب

حتى لا تستفيد إيران من الفراغ الذي ستتركه داعش فتتمدد به.

سيلي هذا أو ربما يواكبه أيضًا تكوين السعودية محورًا للجهاد السني ضد كل من داعش وإيران
على السواء، ترغب السعودية بأن يكون الإخوان جزءًا أساسيًا منه وهو ما أعلنت عنه فعلاً.

وهذا سيتزامن أيضًا بأن تمنح السعودية الضوء الأخضر للسيسي ومعه الإمارات لعملية محدودة
بليبيا، حتى لا يتكون ببرقة أو الجبل مركزًا جديدًا لداعش تتحصن به عند هزيمتها بالموصل، وعلى
هـذا كـان التزامـن بين قـدوم السـيسي وأردوغـان للسـعودية العـام المـاضي، حـتى يكـون التنسـيق بين

النقطتين  و بنفس الوقت وعليه تكون الحاجة للمصالحة بين السيسي والإخوان.

آخــر نقطــة في الاستراتيجيــة الســعودية تجــاه إيــران هــي منعهــا مــن التمــدد بــالبحر الأحمــر أو الجــانب
الإفريقي منه، وهذا تطلب أن تكون السعودية منفذًا للسودان من العقوبات المفروضة عليه مقابل
يتريــا مــدخل البــترول الســعودي يتريــا لــكي تكــون إر أن تتباعــد عــن إيــران، وأن تســتثمر الســعودية بإر
لإفريقيا، وعلى هذا لا تجد السعودية نهائيًا غضاضة بالاستثمار والتعاون مع إثيوبيا حتى لو كان على

حساب الجار المصري.
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